
140434 - هل وقت النّزول الإلهي هو السدس الخامس من الليل ، أو ثلث الليل الأخير كله؟

السؤال

لعت على الفتاوي أرقام: 34810 و 22438 اطّ
حديد في الفتوى رقم 34810: حر هو وقت النّزول الإلهي وقد ورد بالتّ وفهمت أن ثلث الليل الأخير هو وقت السّ

“وأول الثلث وآخره يعرف في كل زمان بحسبه فإذا كان الليل تسع ساعات كان أول وقت النزول أول الساعة
السابعة إلى طلوع الفجر”.

اعة الخامسة أي أن طول امنة وآذان الفجر عند السّ اعة الثّ وهذا ينطبق علينا تماماً حيث أن آذان المغرب عند السّ
اعة الخامسة حسب الفتوى رقم 34810. انية وحتى السّ اعة الثّ الليل 9 ساعات فيكون وقت النّزول ابتداءً من السّ

دس الخامس من ولكني قرأت في الفتوى رقم 132950 أن وقت جوف الليل الآخر هو وقت النّزول وهو السّ
أسداس الليل:

)قال الحافظ ابن رجب : ” جوف الليل إذا أُطلق فالمراد به : وسطه ، وإن قيل : جوف الليل الآخر ، فالمراد به وسط
النصف الثاني ، وهو السدس الخامس من أسداس الليل ، وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإلهي ” انتهى “جامع

العلوم والحكم” صـ 273( .
الثة والنّصف اعة الثّ انية وحتى السّ اعة الثّ ابقة ابتداءً من السّ فيكون وقت النّزول في مدينتنا حسب الفتوى السّ

دس الخامس من أسداس الليل(. )السّ
فمتى وقت النّزول الإلهي : هل هو وقت جوف الليل الآخر ، أم ثلث الليل الأخير كله ؟

الإجابة المفصلة

نْهُ أَنَّ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى البخاري )1145( ومسلم )758( عَ
بُّنَا لُ رَ نْزِ الَ : ) يَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ

ى قَ بْ ينَ يَ ا حِ نْيَ اءِ الدُّ مَ لَى السَّ لَةٍ إِ لَّ لَيْ الَى كُ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ تَ
نْ يبَ لَهُ مَ جِ تَ أَسْ ونِي فَ عُ دْ نْ يَ ولُ مَ قُ رُ يَ خِ لِ الْآ لُثُ اللَّيْ ثُ

رَ لَهُ ( . فِ أَغْ نِي فَ رُ فِ غْ تَ سْ نْ يَ هُ مَ يَ طِ أُعْ أَلُنِي فَ سْ يَ

وقد تظاهرت الروايات على تحديد وقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا بـ “ثلث الليل
الآخر” ، كالذي ورد هنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه . قال الإمام الترمذي رحمه

الله : ” وهو أصح الروايات” . “سنن الترمذي” )2/309( .
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ولا يمنع ذلك أن يقال : إن السدس الخامس من أسداس الليل هو وقت النزول الإلهي ؛ فإن
الثلث الأخير هو عبارة عن السدسين : الخامس والسادس ، وأول هذا الثلث هو السدس
الخامس ؛ فلذلك يصح أن يقال : إن وقت النزول هو الثلث الأخير ، وهو أيضا : السدس

الخامس .

فإذا عرفنا أن بعض الروايات صرحت بامتداد ذلك النزول إلى الفجر ؛ كما في رواية
رُ ( ؛ ازداد الأمر جْ يءَ الْفَ ضِ ى يُ تَّ لِكَ حَ الُ كَذَ زَ لَا يَ لمسلم )758( : ) فَ

وضوحا ، وعرفنا أن النزول يبدأ في الثلث الآخر من الليل ، وهو أيضا : السدس الخامس
، ليشمل السدس السادس ـ أيضا ـ بعده .

على أنه قد يقال : إنه إذا كان لهذا السدس الخامس خصوصية ؛ فلعله أن يكون أرجى
الَ : ةَ رضي الله عنه قَ امَ أوقات الإجابة في الليل ، كما في الحديث عن أَبِي أُمَ

اءِ عَ لَّمَ : أَيُّ الدُّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ا رَ يلَ يَ قِ
اتِ لَوَ بُرَ الصَّ دُ رِ ، وَ خِ لِ الْآ فَ اللَّيْ وْ الَ : ) جَ عُ ؟ قَ مَ أَسْ

وبَاتِ ( رواه الترمذي )3499( وحسنه الألباني . تُ كْ الْمَ

هذا مع أن غير واحد من أهل العلم يعبرون عن جوف الليل الآخر بأنه الثلث الآخر ،
وأنه ـ أيضا ـ السدس الخامس ، لما قد ذكرناه فيما سبق من أن السدس الخامس هو أول

ذلك الثلث.

قال الخطابي رحمه الله :

” قوله ) أي الساعات أسمع ( ، يريد : أيها أوقع للسمع ، والمعنى أيها أولى بالدعاء
، وأرجى للاستجابة ؟ وهذا كقول ضماد الأزدي ، حين عرض عليه رسول الله الإسلام ، قال

: فسمعت كلاما لم أسمع قولا قط أسمع منه ؛ يريد أبلغ منه ولا أنجع في القلب .

وجوف الليل الآخر : إنما هو الجزء الخامس من أسداس الليل ، وهذا موافق
للحديث الذي يروى أن الله يمهل حتى يبقى الثلث الآخر من الليل فينزل إلى السماء
الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى هل من تائب فيغفر له ” انتهى . “غريب الحديث”،

للخطابي )1/134( .

وقال ابن الأثير رحمه الله :
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رُ ( ، أي : ف الليل الآخِ وْ عُ ؟ قال : جَ مَ يل له : أيُّ اللَّيل أسْ ” وفيه : ) قِ
س من أسداس الليل ” انتهى . “النهاية” )1/841( . زء الخامِ رُ ، وهو الجُ ه الآخِ لثُ ثُ

وقال المرتضى الزبيدي رحمه الله :

لُهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وْ يثِ وهو قَ دِ رُ في الحَ لِ : الآخِ فُ اللَّيْ وْ ” وجَ
رِ ( أَي لِ الآخِ فُ اللَّيْ وْ عُ ؟ قال : ) جَ مَ لِ أَسْ ئِلَ : أَي اللَّيْ ا سُ لَمَّ

لِ ؛ اسِ اللَّيْ دَ ن أَسْ سُ مِ امِ ءُ الْخَ زْ رُ ، وهو الجُ ةُ الآخِ لُثُ : ثُ
هم ” انتهى . “تاج العروس” )23/108( . ضُ هُ بَعْ مَ عَ ه كما زَ فُ أَي لا نِصْ

والله أعلم .
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